
بابلو نيرودا.. قصة موت غامض
, ديسمبر  | كتبه توفيق البوركي

سلطات تشيلي تعترف ضمنيًا باغتيال بابلو نيرودا

يبًا، صدر تقرير عن وزارة الداخلية التشيلية، يؤكد فرضية اغتيال الشاعر المعروف بابلو قبل شهر تقر
ــاييس الإســبانية الواســعة الانتشــار نــيرودا، صــاحب نوبــل للآداب ســنة ، وكــانت صــحيفة إلب
يــر، الــذي يشــير بوضــوح تــام إلى أن وفــاة نــيرودا لم يكــن ســببها ســباقة إلى نشر مقــاطع مــن نــص التقر

سرطان البروستاتا الذي كان يعاني منه، بل كانت ناتجة عن تدخل طرف ثالث في الواقعة.

نـيرودا الـذي تـوفي ليلـة  مـن سـبتمبر عـام  بإحـدى مصـحات العاصـمة التشيليـة سانتيـاغو،
كـان قـد خضـع في نفـس يـوم وفـاته لعلاج حُقـن علـى إثـره بجُرعـة عجلـت بوفـاته بعـد سـت ساعـات
ونصف، أي قبيل سفره إلى المكسيك حيث كان من المرتقب أن يتزعم حكومة مؤقتة في المنفى للتنديد
بالانقلاب الذي قاده الديكتاتور أوغوستو بينوشي في  من سبتمبر من نفس العام ضد الرئيس

الاشتراكي المنتخب سالبادور أييندي الذي كان نيرودا من أصدقائه المقربين وأشد المدافعين عنه.

كـدت وزارة الداخليـة التشيليـة مـا نشرتـه الصـحيفة الإسـبانية في بلاغ تعـترف فيـه بصـحة مـن جهتهـا أ
يو كاروثــا، وتعــد الوثيقــة المعطيــات والوثــائق، الــتي كــانت قــد وجهتهــا للقــاضي المكلــف بــالتحقيق، مــار
،- من مارس الماضي، جزءًا من بيان التحقيق السري الذي يحمل الرقم  المؤرخة في
وهــي الشهــادة الرســمية الــتي تضمنهــا كتــاب جديــد يتنــاول ســيرة بــابلو نــيرودا، أعــاد كتابتهــا المــؤ

يو أموروس في كتاب بعنوان “نيرودا: أمير الشعراء“، الذي صدر أواسط الشهر الماضي. الإسباني مار

في انتظار انتهاء التحقيق
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يو كاروثا إسبينوسا، الذي رغم توصله وإقراره بما جاء في وثائق وزارة القاضي المكلف بالتحقيق، مار
الداخلية التي تؤيد فرضية الاغتيال، لا يزال مترددًا في ظل عدم توفر دلائل علمية قاطعة، وقد صرح
يضًــا يبــة، نــيرودا كــان مر لصــحيفة “إلبــاييس” الإســبانية: “تحــدثنا منــذ البدايــة عــن وجــود مــادة غر
بالسرطان، لكنه لم يدخل مرحلة الاحتضار الأخيرة، رغم أن حالته تدهورت في  سبتمبر ومات في

ظرف ست ساعات”.

لكن لا يزال هناك خيط قد يقود إلى فك عقدة الوفاة المحيرة لصاحب “النشيد الشامل” وهو كما
جــاء علــى لســان القــاضي في حــديثه لنفــس الصــحيفة: “أنــا في انتظــار تحليــل دليــل أخــير هو بكتيريــا
المكــورات العنقوديــة الذهبيــة (Staphylococcus aureus) الــتي وُجــدت في بقايــا جثــة الشــاعر، ولا
زلــت في مرحلــة تجميــع المعطيــات”، ويقول الخــبراء إن هــذه البكتيريــا لا تــدخل بتاتًــا في علاج سرطــان

البروستاتا، ومتى حصل تعديل في تركيبتها فهي تؤدي حتمًا إلى الوفاة السريعة.

الشاهد الوحيد

وتعود فصول إعادة فتح قضية وفاة الشاعر بابلو نيرودا إلى العام  بعد شكاية وضعها مانويل
ديـل كـارمن أرايـا ( سـنة)، السـائق والسـكرتير الخـاص للشـاعر آنـذاك، يتهـم فيهـا زبانيـة الـديكتاتور
أوغوســتو بينــوشي باغتيــال الشــاعر والــدبلوماسي وصــاحب ثــاني جــائزة للآداب في تشيلــي، وقــد تبــنى
الحـزب الشيـوعي القضيـة وطـالب بـإخراج رفـات الشـاعر وفحصـها مـن جديـد، وهـو مـا تـم في  مـن
يـق مـن المختصين مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وإسـبانيا وكنـدا يـل عـام  تحـت إشراف فر أبر
والتشيلــي، الذيــن خلصــوا عنــد نهايــة مهمتهــم في مرحلــة أولى، إلى عــدم اكتشــافهم لأي دليــل يثبــت

حدوث تسمم في جسد الشاعر.

وقد كشف مانويل أرايا في لقاء مع جريدة الباييس الإسبانية، قبل أربع سنوات، أن نيرودا كان قد
اختــار الرحيــل إلى منفــاه الاختيــاري في المكســيك رفقــة زوجتــه ماتيلــدي، بعــد الــدعوة الــتي تلقاهــا مــن
يا الفاريس، وفي نيته حشد الدعم من الخا للإطاحة بنظام بينوشي في أقل الرئيس لويس اتشفر
من  أشهر، لكن قبيل سفره، الذي تقرر في  من سبتمبر برغبة من الشاعر، كان قد أدُخل إلى

إحدى المصحات بالعاصمة سانتياغو.

يضيف السائق، أن نيرودا قد طلب منه مرافقة زوجته ماتيلدي إلى مدينة لا إيسلا نيغرا حيث كان
يقيــم، قصــد اســتعادة بعــض الأشيــاء الخاصــة بــه وفي مقــدمتها مخطوطــة كتــابه “أعــترف أنــني قــد
عشت” الذي يروي فيه سيرته الذاتية، لكن اتصالاً هاتفيًا عجل بعودتهما إلى العاصمة: “كان نيرودا،
وقد طلب منا العودة فورًا، لأن حالته ليست على ما يرام، قال بأن أحد الأطباء قد دخل إلى غرفته،
وقد أعطاه حقنة، لا يدري طبيعتها، بينما كان نائمًا، عدنا للتو إلى المصحة، فوجدناه محمومًا وقد

ساءت حالته”.

وكان ذلك آخر عهد أرايا بالشاعر نيرودا، بعدما خ لاقتناء دواء بطلب من الطبيب المعالج، لكنه لم
يعد، إذ تعرض للاعتقال وهو على متن سيارته من طرف مجموعة من المسلحين، حيث تم اقتياده
إلى مخفر للشرطة وتم استنطاقه وتعذيبه قصد التبليغ عن قادة المعارضة الشيوعية الذين يلتقيهم
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نيرودا، ليتم بعد ذلك إبعاده إلى “الملعب الوطني” حيث يتم تجميع المعتقلين، وهناك علم بخبر وفاة
نيرودا.

في انتظار الحسم

في شهر مارس الماضي قامت الحكومة التشيلية بتسليم تقريرها السري للقاضي كاروثا، بعدها قامت
اللجنة العلمية في مهمتها الثانية، بإبلاغ قاضي التحقيق بعثورها على آثار بكتيريا المكورات العنقودية

. الذهبية في بقايا جثة الشاعر، على أن يتم تقديم نتائج التحليل كاملة في شهر مارس

وبخصوص هذا الدليل، يقول الخبير الإسباني والأستاذ الجامعي بكلية الطب بجامعة إقليم الباسك
فرانسيسكو اتشبريا:”نسعى إلى فك شفرة الحمض النووي DNA الخاص بهذه البكتيريا، ومعرفة
إذا ما كان هو السائد حينذاك داخل البلاد أم تم تعديله، وقد سبق العثور على مثيل له تم تعديل
تركيبته داخل مصانع السلاح، فالبحث الذي نقوم به صعب جدًا ويتمثل فيما إذا كان الأمر يتعلق
كده القاضي كاروثا:” كان بفيروس معدّل، فسنحاول تحديد المصنع والبلد الذي ورد منه”، وهو ما أ
نظام بينوشي يعمل على المواد الكيمائية داخل مختبراته قصد استعمالها في تنحية خصومه، وقد
كـان الرئيـس إدواردو فـري (سـلف أييّنـدي) واحـدًا مـن ضحايـاه، وهـو مـا يفـترض أن مـا وقـع قـد تـم
بمجرد أن بدأ الانقلاب العسكري لأنه بعد أيام قليلة مات نيرودا، وربما كان السبب في ذلك هو تلك

البكتيريا”.

وفي انتظــار مــا ستســفر عنــه النتــائج الرســمية النهائيــة للتحقيــق، هنــاك ســؤال يطــ نفســه، في حالــة
كانت نتائج تحليل الجرثومة سلبية هل سيُوجه القاضي كاروثا أصابع الاتهام لنظام بينوشي البائد

ير وزارة الداخلية؟ بناء على شهادات من عايشوا الشاعر في آخر أيامه وتقار
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